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 لهها هظفح خيشلا لىع عجارت لم ةدالما هذه

 شراعلا الثثلاالدرس 

     [11: 11]  قةلحااتفسير سورة 

ا} مم  الممماء   طمغمى لممَّا إنَِّ نماك  لم م ةِ  فِ  حمم ارِيم اا( 11) الجمم لمهم عم امم  لنِمجم ة   لمك  مَ
كِ مْ ا اا تم عِيمهم تم ن   وم اعِيماة   أ ذ   وم

ا( 11) إذِم فِخم  فم ورِ  فِ  ن  ة   الصُّ خم فم ة   نم احِدم لِمتِ ( 11) وم حم  ض   وم مرم بمال   الْم ِ الجم تما وم كَّ د  اة   فم كَّ ة   دم احِادم  وم

(11 )  ْ ئِ مم يموم تِ  فم عم قم ة   وم اقِعم تِ ( 11) الموم قَّ انمشم ء   وم مَم هِيم  السَّ ْ   فم ئِ مم وم اهِيمة   يم الممملماك  ( 11) وم ا م  وم  عم

ا ائهِم جم ممِل   أمرم يَم شم  وم مَ بِّكم  عم مم  رم ه  قم وم ْ   فم ئِ مم وم نيِماة   يم مَم ْ  ( 11) ثم ئِا مم وم اونم  يم ض  مَ عم اى لم  ت  فم م مم  تَم  مِانمك 

افيِمة    {(11) خم

ا لممَّا طمغمى }: و مثال خامس، فقال سبحانهإلى ما كان من أمر نوح وه ثم أشار الهه  إنَِّ

ة ارِيم مم فِ الجمم نماك  لم م ، طغى الماء حين كذب قوم نوح نبييمم، وقيل لبي  [11:الحاقة] {الممماء حمم

امَم } :كما سيأتي في سورة نيوحفيمم ألف سنة إلا خمسين عاما فما زادهم إلا نفورا،  لَّ إنِِِّّ ك  وم

ا مَ  م  فِا تُ  مم لتِمغم وم عم وا دم اتمكم م  اسم وا وم ُّ مَ
أم مَ مم وم ا ثيِماا اوم تمغمشم اسم ِامم وم

ِْ ا مم فِ نذم ه  اابعِم ل اوا أمبم عم مم جم

ا بمار  تكِم ا * اسم ار  تُ  مم جِهم وم عم ا* ث مَّ إنِِِّّ دم ار  م مم إسِْم ت   م  رم م سْم
أم مم وم لمنت   م  [ 9-7:نوح] {ث مَّ إنِِِّّ أمعم

انتمِ ا}لعا عليمم، فبذل قصارى جمله ووسعه لكنمم أبوا،  ل او   فم غم ُ  أمنِِّّ مم ا بَّ ا رم عم دم *  فم

مَِ  نمهم ء مُّ ء بمَِم مَم ا م السَّ نما أمبموم تمحم فم ادِر* فم ادم ق  َ  قم ا ا م أممم المتمقمى الممماء عم ا فم ي ون  ضم ع  ا الْمرم نم مَ جَّ فم  {وم

مياء و ، انشقت السماء وتفتقت الأرض كأفواه القرب حتى التقى ماء السيماء[11:القمر]

 .الأرض وطغى الماء حتى بلغ رؤوس الجبال

ا لممَّا طمغمى الممماء} مِم فِ }: كما وصف الهه بقولهيعني زاد منسوبه وارتفع  {إنَِّ َِ ي  َِ م هِيم تَم وم

ا  يم
زِل  عم انم فِ مم كم ُ  وم نم ادمى ن وح  ابم نم بمالِ وم ِ الجم ج  كم وم مَ الم  مم ا ن مَّ لم تمك  نما وم عم كمب مَّ نميَّ ارم ين ب  َِ اافِ * كم

االم  حم حِامم وم ن رَّ َِ اللّهِ إلَِّ مم مم مِنم أممم ابِمم الميموم الم لم عم نيِ مِنم الممماء قم صِم  عم بمل  يم آوِي إلَِم جم الم سم قم

قِين مَ انم مِنم المم غم كم ج  فم مَم الممموم يمنمه   [.24-24:هود] {بم
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ات والأرض بكلمية، إذا شاء إهلاكمم سخر جنل السيماو ما أهون الخلق على الهه 

ة}يقول للشيء كن فيكون،  ارِيم مم فِ الجمم نماك  لم م ، الجارية هي السفينة التي صنعما نوح  {حمم

ا} اا نمسم إنَِّ وام مِنَّاا فم  َ اخم الم إنِ تمسم ُ  قم وام مِنم  َ خِ  سم
ُِ مِ وم ن قم لأ  مِّ  مم

ُِ
يم لم ََّ عم لَّمَم مم ك  لمكم وم َ  المف  نم يمصم َ  وم خم

مَم تمسم  مم كم ونمِنك   َ فَِ}، قال الهه و، [41:هود] {خم انم ك  اء لمِّمن كم زم ي ننِما جم ي بأِمعم َِ م اد  *تَم لمقم وم

كَِ دَّ لم مِن مُّ هم ة  فم ا نيم نماهم كم مَ  .[11-12:القمر] {تَّ

 نوحا صناعتما بقيت عبرة وآية، وكثيرا ما يمتن الهه  فمذه السفينة التي علم الهه 

، وهيذا رةوعشرين م اذكر الفلك في القرآن ثلاث   ن الهه بالفلك على الناس جميعا، حتى إ

جلير بالتأمل، فمي تجري فوق ظمر الماء، ولولاها ما تمكن الناس من النقلة وقطع البحار 

يحميل النياس والأثقيال  (قيانون الطفيو)ميوازين فييياييية  وفيقوالمحيطات والأنهيار، 

ون على هذه الصفة فيتمكن النياس ركب الك الضخمة، أطنان فوق ظمر الماء؛ لأن الهه 

 .من التواصل والنقلة والتبادل التجاري وغير ذلك

اعِيمة} ن  وم ا أ ذ  عِيمهم تم ة  وم مَ
كِ مْ مم تم ا لمك  هم لم عم و ( نجعلميا) في الضميرمرجع [14:الحاقة] {لنِمجم

إلى سفينة نوح، ويقال أن أوايل هذه الأمة أدركتما لأنهيا رسيت عيلى الجيودي، ، (تعيما)

ودي، ويقال، وأسيتبعل ذليك الججبل لعله في شمال العراق أو جنوب تركيا يقال له  وهو

 .أن يكون قل بقي آلاف السنين، فتكون تذكرة يعني كيف أن الهه تعالى أبقى نسل بني آدم

ة} ارِيم مم فِ الجمم نماك  لم م ا لممَّا طمغمى الممماء حمم ب لصيمنحلرون من باعتبار أنهم [ 11:الحاقة] {إنَِّ

مم المبمااقِين} كما قال تعالى ، فمم ذريته،وح ن ُ  ه  تم يَّ رِّ نما ذ  لم عم جم ، فميذا [77:الصيافات] {وم

حتى إذا استوت على الجيودي وهبطيوا عياد  الحمل يعني حمل نطفكم في صلب نوح 

 .التكاثر من جليل، فأبونا الأول آدم وأبونا الثاني نوح هذا توجيه صيغة الجمع
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الهه  ى  أغيرق الهه الأرض بالطوفيان ونجي حيي فيما عبرة وتذكرة،  سفينة نوح ف

المؤمنين، ويحتمل أن يكون المراد جنسما، يعني جنس الفلك، كيما قيال في سيورة  بها تعالى

ب ون}: يس كم مَ ا يم  مم
ُِ ثملِ ن مِّ م مِّ نما  م  قم لم خم ، بخلق الفليك ا ما يمتن الهه ، وكثير  [24:يس] {وم

ة  }ين، فلا مانع من المحمل مَ
كِ مْ مم تم ا لمك  هم لم عم أو جينس السيفن  بعينميا أي سيفينة نيوح {لنِمجم

 .تذكرة للمتذكرين جعلماوالفلك 

اعِيمة} ن  وم ا أ ذ  عِيمهم تم   ليس كل أذن واعية، بعض الآذان واعية صاغية[ 14:الحاقة] {وم

تلتقط الأصوات لكنميا لا تنتفيع بيما تسيمعه،  !وبعضما مجرد صوان وطبلة ليس إلا

الصوت، فإن الصيوت إدراك فالمقصود بالوعي هنا هو التذكر والتعقل والتفمم، لا مجرد 

، وإنما المراد هنا سماع الوعي، سماع التعقل كما لإنسان والحيوان والطير والحشراتيلركه ا

وم }: قال ربنا  ه  مَ وم مم لمب  أموم أملمقمى السَّ ُ  قم انم لم من كم
ى لمِ مَ كم

ِْ لكِم لم هِيد إنَِّ فِ ذم  [.47:ق] {شم

عقل العينان والأذنان، فبمما يلتقط الإنسان المعلومات فينبغي أن يبصر بنيور منافذ ال 

واليبر  الهه، أما مجرد الحاسة التي يشترك فيما المسلم والكيافر على هلى منالهه وأن يسمع 

الغيافلين، ذاما وناعييا عيلى  والفاجر والإنسان والحيوان فلا تغني شيئا، ولهذا قال الهه 

ين   لَّ } مم أمعم ا وم م  م َِ ونم  ه  قم فم ل و   لَّ يم مم ق  الِإنسِ  م  نِّ وم نم الجمِ ا مِّ ثيِر  نَّمم كم هم ا لِجم نم
أم رم دم ذم لمقم ونم  وم بمِ   ي 

ام  ا لماائكِم ه  الُّ أ وم امم أمضم اامِ بمالم ه  الْمنمعم لماائكِم كم ا أ وم م َِ ونم  ع  مم ان  لَّ يمسم مم نذم ا وم م  م اافلِ ونَِ  {لمغم

 [.179:الأعراف]

مي تشترك وإياهم في سمع الإدراك وبصري الإدراك لكنميا فلأن الأنعام غير مكلفة، 

غير مكلفة، فيعود ذلك حجة عليمم، فالمقصيود إ بالسيماع هيو اليذي يحصيل بيه الفميم 

 .والتعقل والتذكر والإدكار والازدجار
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التيي فيميا عيبرة للمعتيبرين انتقيل ولما ذكر الهه تعالى ووصف هذه المشاهل الأرضية 

ا }، قيلرة الهه  وأبلغ دلالة عيلىشل فظاعة أالسياق إلى الحلي  عن مشمل أخروي  اإذِم فم

ة احِدم ة  وم خم فم ورِ نم فِخم فِ الصُّ ة * ن  احِدم ة  وم كَّ تما دم كَّ د  بمال  فم ِ الجم ض  وم لِمتِ الْمرم حم  تِ * وم عم قم  وم
 ْ ئِ مم يموم فم

ة اقِعم مه في الأحادي  الصحيحة، كما جاء اس النافخ إسرافيل ، [11-14:الحاقة] {الموم

 .حياة الأبلان بعل البع بل وكوفمو الم

 .صيحة ملوية قرن ينفخ فيه إسرافيل  :والصور

  :عض المفسرين إلى أن النفخات ثلاثذهب ب 

ان فِ ال} :نفخة الفيع: النفخة الأولى مَ مم ازِ فم ورِ فم خ  فِ الصُّ نفم مم ي  وم يم ان فِ وم مم اتِ وم وم امَم سَّ

ين َِ اخِ ه  دم وم لٌّ أمتم ك  اء اللَّّ  وم ن شم ضِ إلَِّ مم  [.17:النمل] {الْمرم

 .نفخة الصعق :والنفخة الثانية

 . -رحمه الههوإلى هذا ذهب ابن كثير  .نفخة البع  :والنفخة الثالثة

فِا}: اثنتان، كما دل عليه قيول الهه ما وذهب بعض المفسرين إلى أنه ن  اورِ وم خم فِ الصُّ

ام قِيماام   ا ه  اإذِم ى فم مَ ا  أ خم
ُِ فِخم فيِ اء اللَّّ  ث مَّ ن  ن شم ضِ إلَِّ مم ن فِ الْمرم مم اتِ وم وم مَم ن فِ السَّ عِقم مم فمصم

ون  َ نظ   [.81:اليمر] {يم

وأن نفخية الفييع ونفخية الصيعق اء واحيل، فميي فييع  ،وهذا هو ظاهر القيرآن

ة}: عالىوصعق في آن واحل، فما هنا قال ت احِدم ة  وم خم فم ورِ نم فِخم فِ الصُّ ا ن  إذِم المراد بهيا والهه  {فم

ة}أعلم النفخة الثانية التي يحصل بها البع ،  احِادم اة  وم كَّ تما دم كَّ د  بمال  فم ِ الجم ض  وم لِمتِ الْمرم حم   {وم

، ثم بعل ذلك تحيط، ذرة تنيعجيعني أن هذه الأرض ترفع وهذه الجبال الثقيلة الصلبة المت

ا}: من اللق، كما قال الهه  ادقتأي : دكتا: فمعنى بمال  بمسًّ ِ تِ الجم ب سَّ نبمثًّا* وم بماء مُّ انمتم هم كم  {فم

 [.8-1:الواقعة]
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ا}: وقال في آية أخرى اف  نِّ نمسم ا رم هم نسِاف  الم يم ق  بماالِ فم ِ نِ الجم أمل ونمكم عم سم يم اا * وم اع  ا قم هم ر  مْ يما فم

ا  ف  صم فم ا عِوم * بم ى فيِهم مَ ت الم تم لم أممم ا وم تقع هيذه التغييرات الكونيية  ،[117-111:طه] {ج 

، لا يستطيع العقل أن يتصور كيفيتما، لكنه ييلرك ةيعظف يوم القيامة، أحوال ممولة مخوفة

 .في الأذهانعمودة ما تلل عليه العبارات من المعاني الم

يخصيما يعظم من شأن الجبيال، حتيى لكأنهيا قسييم لي رض ف أن الهه  والملاحظ

بماالِ }: بالذكر، كقوله في الآية الأخرى ِ الجم ضِ وم الْمرم اتِ وم وم امَم ا م السَّ اةم عم انم مم
نما الْم ضم مَ ا عم  {إنَِّ

هِاي    }، [74:الأحياب] ثيِب اا مم بماال  كم ِ انماتِ الجم كم بمال  وم ِ الجم ض  وم مرم ف  الْم ج  مَ مم تم وم : المزمال] {يم

سلسلة جبال الهمالايا، سلسيلة ك، هقةشاضخمة سلاسل فالجبال خلق عظيم هايل،  [11

عشريات الكيليو ميترات شياهقة في  عليولب، جبل كلمنجارو وجبيال هايلية تل الأاجب

، فليذلك اهاوتتصاغر أميام قيلرة الهه اليذي أرسيالسماء، حينما تقف في سفحما تتضاءل 

 .بالذكر يخصما 

مين الطبيعية إلا  لطبيعية ولييس ليهل وينسيبماوكثير من الناس لا يأبه لهذه المظياهر، 

يستلل بللايل الربوبية على لاو ،المشمل الظاهري فقط، لا ينتفع بما وراء الصور ولا يعتبر

 .عظيم خلق الهه وكمال صفاته 

ة} احِدم عني لا معقيب ت ،{نفخة واحلة} في قولهوكلمة واحلة هنا و [12:الحاقة] {وم

 .هكذا ليس عليما مييلولها، 

تِ الم } عم قم  وم
 ْ ئِ مم يموم ةفم اقِعم  ،توعيلون بهيا وتكيذبون كنيتم الواقعة التيي [ 11:الحاقة] {وم

اوتنكرون وتستبعلون  تجلها قوى عبارات القرآن في إحقاق الحق، أ، وما باتت واقعة حق 

فَيَوْمَئِذٍ ثم لفت انتباهمم إلى المشمل العلوي بعل قاطعة، جازمة، حاسمة، ليس فيما تردد، 

تِ }، المشمل الأرضي قَّ انشم اهِيمةوم  وم
 ْ ئِ مم وم هِيم يم ء فم مَم السيماء التيي قيال الهه  [18:الحاقية] {السَّ
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منِ مِانم }: سورة تبارك ععنما في مطل حمم ََّ قِ الا لم ى فِ خم مَ ا تم ا مم  طبِماق 
ات  وم مَم مَ سم بم لمقم سم ي خم

ِْ الَّ

ط ور   ى مِنم ف  مَ لم تم م هم َِ المبم م جِ ارم  فم
ت  او  فم م *  تم َِ المبم م جِ ا  ث مَّ ارم لاِبم إلِميماكم المبم م  نقم ِ يم تمينم ََّ ا كم

سِير وم حم ه  اسِئا  وم  المبنيي بأييل، السيقف المرفيوع ،ميةكء المحماتلك الس[ 2-4:الملك] {خم

تصبح يوم القيامة واهية ممترية، كما قيال في ليل نهار بهذا الإتقان  ،نراه صباح مساء الذي

انمتم }: الآية الأخرى كم ء فم مَم تِ السَّ تحِم ف  اوم اب  وم ق  }: ، وقيال في آيية[19:النبأ] {أمبم اقَّ مم تمشم اوم يم وم

نزِي    ة  تم لم الممم مئِكم ن زِّ مِ وم مَم ء باِلمغم مَم انِ } ،وتبيلو، [41:الفرقان] {السَّ هم الادِّ ة  كم دم رم : الاَحمن] {وم

11]. 

ا}فيجري للسماء مثل ما يجري ل رض من التغيير والتبليل،  ض   م ل  الْمرم بمادَّ مم ت  اوم م يم يرم

ار هَّ احِدِ المقم وام للّهِ الموم ز  مَ بم ات  وم وم مَم السَّ ضِ وم  .[21:إبراهيم] {الْمرم

ا} ائهِم جم الممملمك  عم م أمرم الملايكية والمليك اسيم جينس للملايكية، [ 17-18:الحاقة] {وم

 »: ، حتى قال النبي سكانها وعمارها، وقل كانوا الكرام لا يحصيمم كثرة إلا خالقمم 

مَاءُ وَحَقَّ لَهاَ أَنْ تَئِطَّ إنِيي أَ   رَى مَا لَا تَرَوْنَ، وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ، أَطَّتِ السَّ

لَوْ عَلمِْتُمْ مَا أَعْلَمُ، لَضَحِكْتُمْ قَليِلا  . مَا فيِمَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابعَِ إلِاَّ عَلَيْهِ مَلَكٌ سَاجِلٌ  

ا، وَلَا  يعُلَاتِ  وَلَبَكَيْتُمْ كَثيِر   عَيلَى الْفُرُشَياتِ، وَلَخيَرَجْتُمْ عَيلَى، أَوْ إلَِى، الصا
ِ
ذْتُمْ باِلنيسَياء تَلَذَّ

أَرُونَ إلَِى الههِ  ييراه هيذا اء  (4)،1«"وَالههِ لَوَدِدْتُ أَنيي شَجَرَةٌ تُعْضَلُ ": فَقَالَ أَبُو ذَر  : قَالَ  "تَجْ

 .نراه ولا نسمعه كما قال ولا ويسمعه النبي 

فيوم القيامة يكونون على أرجايما، لأنها تشققت فمم في نواحيما وأطرافما ، وقل جاء 

نازِي   }: في حلي  فيه مقال عنل قول الهه تعالى اة  تم لم الممم مئِكم ن زِّ مِ وم مَم ء باِلمغم مَم ق  السَّ قَّ مم تمشم وم يم  {وم

بأهيل الأرض إحاطية أن السماء اللنيا تنشق فينيل ملايكتميا فيحيطيون [. 41:الفرقان]

                                                           
 
 .هذا حديث حسن غريب :وقال الترمذي. حسن لغيره: وقال الأرنؤوط, (2 2 2) -وأحمد,  (2 21) -أخرجه الترمذي 

ظهر البعير, يكون مشدودا بالسيور والجلود, فإذا ثقل بالراكب سمع له صوت, يسمى ثقلت وسمع لها صوت كصوت أطيط الرحل إذا ثقل بصاحبه, الرحل الذي يوضع على  (2)
 .أطيط
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السوار بالمعصم، ثم تنشق ثانية فينيل ملايكتميا فيحيطيون بمين قيبلمم حتيى الثالثية إلى 

ق  }: قوليه يوافيقهذا و، لفصل القضاء بين العباد السابعة، ثم ينيل الرب  اقَّ مم تمشم اوم يم وم

نزِي    ة  تم لم الممم مئِكم ن زِّ مِ وم مَم ء باِلمغم مَم  [.41:الفرقان] {السَّ

إلَِم } :ولهوق َ  وم ا ا الْممم ضِِم ق  ة  وم كم
الممملآئِ مِ وم مَم نم المغم لمل  مِّ م  اللّه  فِ ظ  تيِمه 

أم ونم إلَِّ أمن يم  َ نظ  لم يم هم

ااور َ  الم  اا جم مَ نيِمااة}، [411:البقييرة] {اللّهِ ت  مَم  ثم
 ْ ئِاا مم وم مم يم ه  قم ااوم بِّااكم فم شم رم مَ اا ممِاال  عم يَم  {وم

عير  اليرحمن هيو أكيبر المخلوقيات ونه وبحميله، له العلو المطلق سبحا، [17:الحاقة]

مسيتو علييه كيما قيال في سيتة  وأعظمما وأجلما وأعلاها، وهو سقف العالم، واليرب 

حْمَنُ }: ، وقال في الموضع السيابع[12: الأعراف] {ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْ ِ }: مواضع اليرَّ

، لا يحيط بيه وصيف الحجم لر هايل، وهو خلق عظيم الق[1: طه] {عَلَى الْعَرِْ  اسْتَوَى

فَيإذَِا سَيأَلْتُمُ  ) :النبييوالأحادي  الصحيحة  كقول إلا ما بلغنا من النصوص القرآنية 

هُ أَوْسَطُ الجنََّةِ وَأَعْلَى الجنََّةِ  حْمَنِ، وَمِنيْهُ  -أُرَاهُ  -الههََّ، فَاسْأَلُوهُ الفِرْدَوْسَ، فَإنَِّ فَوْقَهُ عَرُْ  الرَّ

حْمَنِ  رُ أَنْهاَرُ الجنََّةِ تَفَجَّ  ََّ ام }، فمو سقف الجنة، والهه من فوقه، 1(وَفَوْقَهُ عَرُْ  الرَّ ونم رم مااف  يَم

ون  َ مم ؤم ا ي  ل ونم مم عم فم يم قِهِمم وم وم ن فم في حيلي  آخير بيأن ليه  وأخبر النبيي [ 11:النحل] {مِّ

ونِي علَى مُوسَى، فإنَّ النَّا) : قالَ فقوايم،  ُ سَ يَصْعَقُونَ يَومَ القِيَامَةِ، فأصْيعَقُ معمُيمْ، لا تَُُيري

لَ مَن يُفِيقُ، فَإذَِا مُوسَى بَاطشٌِ جَانبَِ العَرِْ ، فيلا أدْرِي أكيانَ فيِيمَن صَيعِقَ،  فأكُونُ أوَّ

 .(4)(فأفَاقَ قَبْلِِ أوْ كانَ مَِِّنِ اسْتَثْنىَ الههَُّ

، [44: النمل] {وَلَهاَ عَرٌْ  عَظيِمٌ }: كرسي الملك كما قال الهه :صل العر  في اللغةأو

لكن العر  المضاف إلى الرب يليق به وهيو خليق مين خلقيه، ولا يجيوز تحرييف معنيى 

                                                           
 
 (.2972) -أخرجه البخاري 

(
2
 .(2191)واللفظ له, ومسلم (   21)أخرجه البخاري (
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 بعض المفسرين، فإن هذا تحريف فاسل،لما وقع ك إلى الكناية عن الهيمنة والسيطرةالعر  

 .مصادم للنصوص، مخالف للغة

بِّ }: يقول كيف والهه  شم رم مَ ممِل  عم يَم يقال ويحمل هيمنة ربيك  ، هل يستقيم أن{كم وم

شؤم المقلمات الفاسلة التي تحمل بعض النياس عيلى  منهذا كله  !وسيطرة ربك ثمانية؟

الواجيب عيلى كيل و. وشيبمات فاسيلة ،تحريف الكلم عن مواضعه تحت دعاوى باطلة

بتحريف مؤمن ومؤمنة أن يحمل كلام الهه على ظاهره اللايق به وألا يتجنى على النصوص 

 .أو تكييف

نيِمة} مَم  ، هم حملة العر ، فالعر  له حملة، لا لأن الهه يحتاج إليمم، الهه [17:الحاقة] {ثم

أن يظمر عظمته وعظمة خلقه، حملة  غني عن العر  وعن حملته، لكن أراد الهه 

ما نطقت به النصوص، ومن ذلك بمم إلا يصفحل أن أالعر  ملايكة عظام، لا يستطيع 

ثَ عَنْ مَلَكٍ مِنْ »: قال سناده ابن كثير رحمه الهه أن النبي إد حلي  جو أُذِنَ لِِ أَنْ أُحَلي

 .1«مَلَايِكَةِ الههَِّ مِنْ حَمَلَةِ الْعَرِْ ، إنَِّ مَا بَيْنَ شَحْمَةِ أُذُنهِِ إلَِى عَاتقِِهِ مَسِيَرةُ سَبْعِ مِايَةِ عَامٍ 

: تعيالى وقيال، إلابإذن غيبيةالمور الأ عن ملا يتكل النبي  وفي الحلي  دليل على أن

ي} ِْ ا ونم للَِّ  َ فِ اتمغم سم يم  وم
ُِ مِن ونم بِ ؤم ي  مِم وم َِّ دِ رم مم ونم بحِم بِّح  سم ُ  ي  لم وم نم حم مم شم وم مَ مِل ونم المعم م ينم يَم

ِْ نم الَّ

اب و ينم تم
ِْ مَ للَِّ فِ ا م عِلممَ  فم ة  وم م حمم  رَّ

ء  م لَّ شَم سِعمتم ك  نما وم بَّ ن وا رم ا م نمم مْ ا قِهِامم عم ابيِلمكم وم اوا سم بمع  اتَّ ا وم

حِيم  [.7:غافر] {الجمم

 .لأنهم يلعون الهه لهم ويستغفرون لهم ؛ولذلك ينبغي للمؤمنين أن يحبوهم 

مم } ه  قم وم ون}أي فوق الملايكة الذين في أرجايما،  {فم ض  مَ  ت عم
 ْ ئِ مم وم قيال ، [11:الحاقية] {يم

فًّ }، تعالى بِّكم بم وا عم م رم ض  َِ ع  لم وم عم ت مم أملَّن نَّجم مم عم  بملم زم
ة  ََّ لم مم مم أموَّ نماك  قم لم مَم خم ا كم ونم دم جِئمت م  ا لَّقم

                                                           
 
 (.1929) -أخرجه أبو داود 
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ا عِد  وم م مَّ : يُعْرَضُ النَّاسُ يَيوْمَ الْقِيَامَيةِ ثَيلَاثَ عَرَضَياتٍ  "»:  وقال، [21:الكمف] {لمك 

ا الثَّالثَِ  ا عَرْضَتَانِ فَجِلَالٌ وَمَعَاذِيرُ، وَأَمَّ يحُفُ فِي الْأيَْيلِي فَذخِيذٌ فَأَمَّ ييُر الصا
ةُ فَعِنلَْ ذَلكَِ تَطِ

ويتضمن محاسبة الخلاييق، فأميا الكفيار  .، فمذا العرض لا بل منه1«"بيَِمِينهِِ وَآخِذٌ بشِِمَالهِِ 

ذِينَ كُنتُْمْ تَيْعُمُيونَ }: فيقال لهم في العرض كَاؤُكُمُ الَّ فَعَمِيَيتْ }، [44: الأنعيام] {أَيْنَ شَُُ

، ولا جواب لهم، كيل يتيبرأ مين [88: القصص] {لَيْمِمُ الْأنَْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَمُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ عَ 

 .ويكفر بعضمم ببعض، فلا عذر لهم، فلذلك يلقون في النار ده، يلعن بعضمم بعضاومعب

وأما المؤمنون فلمم نوعان من المحاسبة، عرض ومناقشة، فأما العرض فمو الذي دل 

هُ،  »: حلي  ابن عمر، قال النبي عليه  إنَِّ الههََّ يُلْنِي الُميؤْمِنَ، فَيَضَيعُ عَلَيْيهِ كَنفََيهُ وَيَسْيتُرُ

رَهُ بذُِنُوبيِهِ، : أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا، أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ فَيَقُولُ : فَيَقُولُ  ، حَتَّى إذَِا قَرَّ نَعَمْ أَيْ رَبي

نْيَا، وَأَنَيا أَغْفِرُهَيا لَيكَ اليَيوْمَ : هُ هَلَكَ، قَالَ وَرَأَى فِي نَفْسِهِ أَنَّ  ا عَلَيْيكَ فِي اليلا تَُُ ، ميا 4«سَتَرْ

، هذا السعيل المعافى، هذا الناجي اليذي ذلكما أهنأه حينما يقول له الرب الرحيم ! أسعله

 .زحيح عن النار وأدخل الجنة وفاز

: قَالَ في الحساب،  اتلقيق  ومناقشة  الذي يتضمن المحاسبة فمووأما النوع الثاني من 

بَ » فَسَيوْفَ يُحَاسَيبُ }: فَقُلْيتُ أَوَلَييْسَ يَقُيولُ الههَُّ تَعَيالَى : قَالَتْ عَايِشَةُ « مَنْ حُوسِبَ عُذي

ا ا يَسِير  مَينْ نُيوقِشَ : إنَِّيمَا ذَليِكِ العَيرْضُ، وَلَكِينْ  ": فَقَيالَ : قَالَتْ [ 1: الانشقاق] {حِسَاب 

تتخطفه الكلاليب ويقع في النار ويعذب بقلر ذنبه ومذله إلى الجنة، أي ، 4"يََْلكِْ الِحسَابَ 

 .يخرج بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمينف

                                                           
 
 (.1299) -وابن ماجه, (2 79  ) -أخرجه أحمد 
2
 (. 211) -أخرجه البخاري 
1
 (.2792) -ومسلم, (21 ) -البخاري أخرجه 
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افيِمة} مم خم ى مِنك  فم م أخرجمم من قبورهم  وقل كيف يخفون على الهه، [11:الحاقة] {لم تَم

لا يخفى عيلى الهه مينمم خافيية، حفياة حفاة عراة غرلا بهما، فمم مكشوفون بلنيا ونفسيا، 

بهيما، لييس  .غير منتعلين، عراة غير مكتسين، غرلا غير مختونين، كما بلأنا أول خلق نعيله

ا لا يمكن أن يكذبوا على الهه  كُنَّا »: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ، قَالَ ، معمم اء، وكذلك أيض 

: قَالَ قُلْناَ« هَلْ تَلْرُونَ مِمَّ أَضْحَكُ؟»: لَّمَ فَضَحِكَ، فَقَالَ عِنلَْ رَسُولِ الههِ صَلىَّ الههُ عَلَيْهِ وَسَ 

هُ، يَقُولُ  ": الههُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ  لْيمِ؟ قَيالَ : مِنْ مُخاَطَبَةِ الْعَبْلِ رَبَّ : يَا رَبي أَلَمْ تُجِرْنِي مِنَ الظا

ا مِنييي، قَيالَ فَإنِيي لَا أُجِ : فَيَقُولُ : بَلَى، قَالَ : يَقُولُ  كَفَيى : فَيَقُيولُ : ييُ عَيلَى نَفْيِي إلِاَّ شَياهِل 

ا، قَيالَ  رَامِ الْكَياتبِيَِن شُيمُود 
ا، وَباِلْكِ فَيُخْيتَمُ عَيلَى فيِيهِ، فَيُقَيالُ : بنِفَْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ شَمِيل 

ا : يُخَلىَّ بَيْنهَُ وَبَيْنَ الْكَلَامِ، قَالَ فَيَقُولُ  ثُمَّ : فَتَنطْقُِ بأَِعْمَالهِِ، قَالَ : انْطِقِي، قَالَ : لِأرَْكَانهِِ   بُعْل 

ا، فَعَنكُْنَّ كُنتُْ أُنَاضِلُ   .1«"لَكُنَّ وَسُحْق 

 :لمستفادةالفوائد ا 

 .صلق تحقق الساعة، وتعظيم شأنها: الفايلة الأولى

 .أن أسماء الساعة واليوم الآخر والقيامة أعلام وأوصاف: الفايلة الثانية

 .تكذيب الأمم السابقة بالساعة، وأن ذلك سبب تعجيل هلاكمم: لفايلة الثالثةا

شارة إلى أسلوب من أساليب القرآن وهو أسيلوب الطيي والنشري الإ: الفايلة الرابعة

أسلوب الطي والنشر مثلا قيال الهه في هيذه  المرتب والمشو  كما يقول أهل البيان، تأملوا

ود  وم }: السورة بمتم ثمم  َّْ ةكم ارِعم اد  باِلمقم اود  }، فقال، هذا طي، ثم نشر [2:الحاقة] {عم اا ثمم  أممَّ فم

وا باِلطَّاِ يمة لكِ  أ هم اتيِمة *فم مَ  عم م مَ يح   َِ وا بِ لكِ  هم
أ  اد  فم ا عم أممَّ  ،امرتب يوجياء ، [8-1:الحاقة] {وم

 .عاد، فلما نشر بلأ بثمود ثم عادعلى لأنه قلم ثمود 

                                                           
 
 (.2727) -أخرجه مسلم 
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وم }: قول الهه  فيلكن  مم يم ه  اوه  ج  دَّتم و  اوم ينم اسم
ِْ ا الَّ أممَّ وه  فم ج  دُّ و  وم تمسم وه  وم ج  بميمضُّ و  مم تم

ون  َ ا ف  نمت مم تمكم ا م بمَِم ك  مْ وام المعم وق   ْ مم فم نكِ  دم إيِمَم ت م بمعم مَ فم كم
طيي ونشري ، [118:آل عميران] {أم

 .مشو  يعني غير مرتب

ه المكذبون، فمنمم من خسيفنا بيه العقوبة والإهلاك بما يستحق نوعت: الفايلة الخامسة

بيما  الأرض ومنمم من أغرقنا ومنمم من أخذته الصيحة ومنمم، ومينمم، يعيذب الهه 

فَكُلاا أَخَذْنَا بذَِنْبهِِ فَمِنمُْمْ مَنْ أَرْسَيلْناَ عَلَيْيهِ حَاصِيب ا وَمِينمُْمْ مَينْ أَخَذَتْيهُ }: قال تعالى شاء

يْحَةُ وَمِنمُْمْ مَنْ خَسَفْ  ناَ بهِِ الْأرَْضَ وَمِنمُْمْ مَنْ أَغْرَقْناَ وَمَا كَانَ الههَُّ ليَِظْلمَِمُمْ وَلَكِنْ كَانُوا الصَّ

 .[21: العنكبوت] {أَنْفُسَمُمْ يَظْلمُِونَ 

 .البسط والإيجاز في القرآن الكريم: الفايلة السادسة

  .ة التشبيه في القرآن وقوة دلالتهبلاغ: الفايلة السابعة

رب كانوا يحتفون بالمعلقات ويعلقونها في جوف الكعبية، لكين جياءهم اء لم مع أن الع

 .يكن لهم به طاقة، وأخضعمم ببيانه

ويقيع بعضيمم يسيتمعون إلى قراءتيه،  حتى أنهم يتذوقون ذلك، ويأتون إلى النبي 

اونم } :على بعض ويقيول الهه ملكِ  إنِ ك  ُ  وم نما نم عم وم
نماأم يم ُ  وم نما نم عم اوم نمهم امم يم ه  اا  وم مم مم وم اه  سم إلَِّ أمنف 

ون  َ ع  في سيورة  مِيا يتعجيب منيه البلغياء والفصيحاء قيول الهه و، [48:الأنعام] {يمشم

جِيًّا}: يوسف وام نم لمص  ُ  خم وام مِنم تميمأمس  لممََّ اسم ، انظر قلة الكليمات وميا تحمليه [11:يوسف] {فم

 .عانيالمومن الصور 

 .كمال قلرته عليممهوان الخلق على الهه و: الفايلة الثامنة

 .شلة عذاب الهه وعظيم أخذه: الفايلة التاسعة
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شؤم العصيان وتكذيب الرسيل، وأن التكيذيب بأحيلهم تكيذيب : الفايلة العاشُة

 .بجميعمم، فلما عصوا رسلمم وقعت بهم المثلات

تسخير الهه تعالى للقوى الطبيعية بما تقتضيه مشيئته نفعيا واا : الفايلة الحادية عشرة

ا االريح أحيانا تكون نصر  فثوبة وعقوبة، وم : في الحلي  المتفق علييه ، قال النبي وهلاك 

بُورِ  » بَا، وَأُهْلِكَتْ عَادٌ باِللَّ تُ باِلصَّ تأمل الماء كيف يكيون بركية ورواء لي رض  ،1«نُصِرْ

 .وتارة يكون طوفانا وإغراقا، كل ذلك بيل الهه

تعالى بالفلك وتكرار ذكره في القرآن مِا يحمل الميؤمن امتنان الهه : الفايلة الثانية عشرة

لأقل ثلاثية وعشريين ميرة في على أن يتملى في هذه الظاهرة العجيبة، ذكر الهه الفلك على ا

 .القرآن

 .أهمية الوعي والإصغاء والتعقل للمواعظ والذكرى :الفايلة الثالثة عشرة 

 .وعلد النفخاتإثبات الصور والنفخ فيه، : الفايلة الرابعة عشرة

 .تعظيم الجبال في القرآن وذكرها قسيما للسماوات والأرض: الفايلة الخامسة عشرة

 .صلق وقوع الساعة: الفايلة السادسة عشرة

بيان أحوال السياعة في السيماوات والأرض في العيالم السيفلِ : الفايلة السابعة عشرة

 .والعالم العلوي

الكرام، يجب أن نؤمن بالملايكة وأنهم عالم غيبي  إثبات الملايكة: الفايلة الثامنة عشرة

اافُّون}خلقمم الهه من نور وسخرهم لطاعته وتسيبيحه،  ن  الصَّ اا لمانمحم إنَِّ ن   * وم اا لمانمحم إنَِّ وم

ون بِّح   .[188-181:الصافات] {المم سم

                                                           
 
 ,(722) -ومسلم, (212 ) -أخرجه البخاري 
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إثبات عر  الرحمن، وأنه خلق عظيم، وإثبات علو الهه تعالى  : الفايلة التاسعة عشرة

 .عليه

الرد على من حرف معنى العر  إلى الهيمنة والسيطرة وغير ذليك : الفايلة العشرون

 .من المعاني المجازية

 .إثبات العرض وأنواعه: الفايلة الحادية والعشرون

لهه تعيالى خيالقمم ظياهرا وانكشياف الخليق صفة الحشر، : الثانية والعشرونالفايلة 

 .بأبلانهم وباطنا بقلوبهم

 


